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شكر وتقدير
إن الشكر والحمد لله وحده نحمده وشكره على أن تفضل علينا بإتمام هذا العمل المتواضع، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجه وعظيم سلطانه.
نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير للوالدين وشكر خاص لأستاذنا الفاضل '' عليوي عمر '' على إشرافه على هذا العمل، وعلى ما أبداه من نصائح قيمة وتوجيهات.
وكل الشكر لمن ساهم من قريب أو بعيد في إتمام هذا العمل.
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بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.

إلى من تسمو بحبهم الذكريات وتحلو بقربهم اللحظات إلى من تمد إليهم جسور الشوق وتمضي نحوهم سفن الود، من رعوني صبيا بدءا من أمي التي اسمها غالي وشأنها عالي التي غمرتني بالحنان وربتني تربية الإيمان  وسقتني من ماء الوجدان التي تفرح لفرحي وتحزن لحزني أمي الغالية "جميلة".

إلى مثلي الأعلى في الحياة إلى البسمة التي أعيش لأجلها إلى من أثقل كاهلي بالأفضل إلى من أحرق سنين عمره من أجل أن يهبني ثمار النجاح في درب العلم والأخلاق أبي الغالي "عمر"

إلى إخوتي الأعزاء "نصر الدين" "سعاد" "خير الدين" "عائشة" "مريم" "أحمد" "هاجر" "رحاب" "محمد الأمين" "ضياء".

إلى كل عائلة بن دقموس الحاج أحم و والحاج السايح  .
إلى أعمامي وأولادهم وعمتي وأولادها
إلى كل خالاتي وأخوالي  وأولادهم 
إلى أصدقائي ورفيقات دربي "ليلى" 

وإلى الكتاكيت "أميمة" و"فداءا"
جهاد

سبحان من جعل الأسباب وفتح الأبواب 
ووهبنا الأسباب فأصبحنا بمشيئته للعلم طلاب
أهدي هذا العمل المتواضع في بادئ من ذي بدا
إلى نور العيون ورمش الجفون والسر المكنون والحب المجنون في القلب الدافئ
إلى أروع والدين في الوجود "أمي وأبي" رحمهما الله وأسكنهما فسيح جنانه
قال تعالى : (قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا)               صدق الله العظيم
إلى الذي عجز اللسان عن ذكر مآثره إلى سندي وعوني ينبوع الحنان الذي يعجز القلم على خطه في كلمات "أختي حياة"
إلى أخوالي وخالتي كل بإسمه خاصة خالي أحمد.
إلى عمي العزيز على قلبي

إلى كل افراد عائلة بن رابح وزقعار
كلمة كلها حب وحنان لفرحة الزمان وموطن الدفء والأمان وقرة الأعيان إخوتي وأخواتي  " علي،كلثوم، فاطمة"
إلى الكتاكيت "هارون الرشيد، نور هان، نصر الدين، حنين"
إلى ظلي الذي لا يفارقني أصدقاء الزمان "جهاد، أحلام، سهام، زبيدة" 
كل من ساهم من بعيد أو قريب في إرجاع هذا الجهد المتواضع 
وفقهم الله في مشوارهم
وسدد خطاهم "إن شاء الله"

ليلى


مقدمة:
إن من أهم النصوص التي لاقت اهتماما كبيرا لدى الدارسين والباحثين نجد النصوص السردية التي تتخذ من السرد مادة لها وهذا السرد يقوم به راوي معين حيث يشمل هذا النوع كلا من القصة والرواية وغيرها، وقد يكون هذا السرد حقيقيا، كما قد يكون خياليا حيث يقوم الراوي بسرد أحداث الوصول إلى مبتغاه رغم ذلك فإن لكل نوع من الأنواع السردية وسائل تختلف عن الأخرى، فليست القصة كالرواية، وما يهمنا هنا أن مختلف الأعمال السردية ترتكز على أركان معينة تتمثل في الزمان والمكان والأحداث والشخصيات، وهذا ما نلمسه في الرواية كجنس أدبي، إذ تعد من أبرز الأشكال السردية التي ظهرت على الساحة الأدبية ونجحت في احتلال المقام الاول في المجال الأدبي، وقد عرفت انتشارا واسعا في سائر الأقطار العربية فتكاثرت الأعمال الرواية وتنوعت تجاربها نتيجة الاهتمام الكبير من طرف الكتاب الروائيين وذلك لأنها المتنفس الوحيد للتعبير على مختلف قضاياهم المتنوعة. بل وتطرقوا بكتاباتهم الروائية وما أكثر هذا النوع ونجد من بين هذه الروايات  رواية إن العهد كان مسؤولا للكاتب الجزائري إسحاق سلماني والتي هي واقعية بكل مقاييسها.

إذ تعد دراسة السرد الروائي من أكثر الدراسات خصوبة وصعوبة حيث تعود خصوبتها إلى كونها المدخل المناسب الذي يمكن من خلاله النفاذ إلى جوهر النص الروائي وغاياته ووسائله باعتبار السرد أحد جوانب المظهر الحسي الملموس في الدراسة الروائية والذي يمكن من خلاله تناول الرواية تناولا موضوعيا.

وما حملنا على اختيار هذا الموضوع الموسوم بـ: جمالية الكتابة السردية في رواية إن العهد كان مسؤولا لإسحاق سلماني هو: الميل لجنس الرواية وكذلك إن البنية السردية لأي عمل ذو طابع سردي يعد موضوعا يتطلب الدراسة ورواية إن العهد كان مسؤولا كونها رواية جديدة ذات حدث مهم وبارز لذلك فهي تحتاج إلى وقفة دراسية بحق وسبب آخر هو رغبتنا الملحة في كشف مكونات النص السردي من حيث الشخصيات والزمان والمكان، ومن هنا تم طرح التساؤل التالي:
· ما هي أهم جماليات الكتابة السردية لرواية إن العهد كان مسؤولا ؟

وعليه فقد قسمنا البحث على مقدمة وفصل نظري وفصل تطبيقي وخاتمة وأضفنا ملحقا قدمنا من خلاله تعريف للكاتب والروائي إسحاق سلماني، إضافة إلى ملخص الرواية، ففي الفصل الأول: بالجمالية وفعل الكتابة في الرواية، تحديد المصطلحات تطرقنا فيه إلى الجمال والجمالية من حيث النشأة والتطور، والجمالية ومراحل تطورها، إضافة إلى فعل الكتابة.
 أما الفصل الثاني: وهو فصل تطبيقي المعنون بجماليات الكتابة في رواية إن العهد كان مسؤولا لإسحاق سلماني، تطرقنا فيه إلى جماليات العتبات النصية وجمالية استدعاء التاريخ، إضافة إلى الشخصية بين جمالية التوظيف وجمالية الإستدعاء، كما تطرقنا إلى جمالية توظيف الزمان والمكان والصورة والحوار في رواية إن العهد كان مسؤولا.
أما المنهج الذي وضفناه في بحثنا هذا فهو المنهج الوصفي لأنه المناسب للموضوع. 

وفي الأخير نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف: الدكتور عمر عليوي على ما بذله من جهد في سبيل إخراج هذا البحث إلى النور . ونتقدم أيضا بالشكر الجزيل إلى السادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة لتجشمهم عناء قراءة ومناقشة هذه المذكرة ، والشكر مرفوع أيضا إلى جميع أساتذتنا الأعزاء.


1. الجمال والجمالية النشأة والتطور:
 لم تستقل فلسفة الجمال وتصبح فرعا من فروع الفلسفة إلا في النصف الأخير من القرن الثامن عشر، وقد وضح ذلك الفيلسوف الألماني ''باومجارتن''( (Boumgarten) عندما عرف هذا الفرع حيث يقول بأنه : «الأستطيقاAsethetics وحدد موضوعه في تلك الدراسات التي تدور حول  منطق الشعور والخيالالفني وهو منطق يختلف كلالإختلاف عن منطق العلم والتفكير العقلي».
 يعني هذا أن علم الجمال مجاله مستقل عن مجال المعرفة النظرية وعن مجال السلوك الأخلاقي، وكذلك أن علم الجمال هو الذي ندركه من خلال الشعور والخيال الفني .
وقد أكد هذا القول الفيلسوف الألماني الكبير '' عمانوئيلكانط '' (Kant) الذي انتهى إلى القول « بأن الخبرة الجمالية لا ترجع إلى النشاط النظري الذي يقوم به الذهن والذي يحدد شروط المعرفة في الرياضة والفيزياء، كما لا ترجع إلى النشاط العلمي الذي يحدد السلوك الأخلاقي المعتمد على الإرادة ولكنه يرجع إلى الشعور باللذة الذي يستند على اللعب الحر بين الخيال والذهن ».

ونفهم من هذا القول أن الإنسان عند تذوقه للعمل الفني أو إبداعه له أو نقده له يعتمد على الشعور باللذة المنبعث من خياله وذهنه.


ويعرفه '' بركات محمد '' على أنه « علم دراسة الصور الفنية ».
 حيث يتضح من هذا القول أن علم الجمال يعنى بدراسة كل ما يتعلق بالفن سواء من خلال الإحساس أو الخيال. وفيما يتعلق بمصطلح '' الإستيطيقا '' Aesthetics أي علم الجمال، فقد تتبعه '' عزالدين إسماعيل '' في كتابه '' الأسس الجمالية في النقد العربي '' حيث يقول : «إن معناها في البداية كان علم المدركات الحسية، ثم تطور إلى علم المعرفة الحسية، ثم إلى علم المعرفة الحسية الغامضة، وأخيرا إلى علم الجميل أو علم الجمال ».

ونصل من هذا القول أن أمر الجمال لم يستقر وتعريفه كذلك لأن أمر الجمال نفسه لم يستقر، فكل فيلسوف ومفكر وناقد له نظرته للجمال، ينطلق فيها من بيئته وخلفيته العلمية والثقافية؛ ذلك لأن علم الجمال من القيم المطلقة التي لا يمكن تحديدها أو حصرها، لأنه مجال واسع فكل ناقد أو فيلسوف يختلف في تعريفه لهذا العلم، فهناك من يرى بأنه محصور في الذوق وهناك من يرى بأنه الشعور، .. لهذا فكل واحد ينظر إلى الجمال من زاوية لا يراه منها الآخرون وبالتالي يعبر كل واحد منهم على قدر ما يتجلى له الجمال في الأشياء.

وإذا عدنا إلى مصطلح الجمال عبر العديد من المعاجم، نجد أن مصطلح الجمال أو ( الجماليات ) لم يخل من ذكره أي معجم، فقد جاء في '' لسان العرب '' لابن منظور«أن '' الجمال '' مصدر الجميل، والفعل جَمُلَ وقد جَمُلَ الرَجُلُ ( بالضم ) جَمَالاً فهو جميلٌ وجملَهُ أي زَينَهُ، وامرَأةٌ جَملاَءٌ وجَميلَةٌ أي مَليحَةٌ، قال ابن الأثير والجميل يقع على المعاني ومنه الحديث: إن الله جميل يحب الجمال ,أي حَسَنَ الأفعال كامل الأوصاف».


وجاء في أساس البلاغة '' للزمخشري '' في مادة ج.م.ل : «فُلانٌ يُعَاملُ النَاسَ بالجَمِيلِ وعَلَيكَ بِالمُجامَلَةِ مَعَ الناسِ، وإِذا أُصِبتَ بِنَائِبَةٍ فَتَجَمَل أي تصبر، وجمَلَ الشَحْمَ أَذابَهُ وأَجْتَمِلُ و تَجَمَلَ : أكَلَ الجَميلَ وَهُوَ الوِدْكُ وقالَتْ أعرابية لابنتها : تجَملِي وتعَفَفِي، أي كلي الجميلَ، واشرُبي العَفَافَةً، أي بقِيَةُ اللبنِ في الضرعِ، واسْتَجْمَلَ البعيرُ، صارَ جَمَلاً وناقَةٌ جمَالِيَةٌ : في خلق الجَمَلِ، ورَجُلٌ جمَالِيٌ، عظيم الخُلُقِ». 


وجاء في معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة « أن '' الجمالية '' نزعة مثالية تبحث في الخلفيات التشكيلية للنتاج الأدبي والفني » ,
 أي أنها تهتم بالمقاييس الجمالية بغض النظر عن الجوانب الأخلاقية، كما استعمل القرآن الكريم كثيرا من الألفاظ للتعبير عن الجمال كالجميل والحسن والبهجة والنظرة والزينة.

وقد ورد لفظ الجمال في القرآن الكريم في حدود ثماني مرات منها بصيغة المصدر كقوله تعالى في وصف الخيل والإبل وصفًا حسيًا: ( وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ  )
 ومن باب الوصف المعنوي قال تعالى : مخاطبا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم : (...فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ),
 كما أشارت بعض الآيات إلى بعض وسائل الجمال كالحلية والريش والزخرف، وتحدثت آيات أخرى عن آثار الجمال في النفس كالسرور والعجب ولذة الأعين.

"ومن الطبيعي جدا أن نجد أكثر من تعريف للجمال عند مختلف المفكرين 
في مختلف العصور والأمكنة ذلك أن التعريفات في هذه الحالة تكاد تمثل أكثر من وجهات النظر المختلفة في فهم الجمال، وطبيعي أن يختلف الناس في فهم الأشياء بخاصة إذا كانت مفهومات مطلقة كالجمال"(
)، كما تعد الجمالية "نزعة مثالية، تبحث في الخلفيات التشكيلية للإنتاج الأدبي والفني وترمي هذه النزعة الجمالية إلى الاهتمام بالمقاييس الجمالية بغض النظر عن الجوانب الأخلاقية انطلاقا من مقولة "الفن للفن" وينتج عن كل عصر جمالية، إذ لا توجد جمالية مطلقة بل جمالية نسبية تساهم فيها الأجيال والحضارات والإبداعات الأدبية والفنية"(
). إن مصطلح الجمالية يتغير حسب تغير العصور وتطور الأعمال الأدبية والإبداع فيها. 
1.1. مفهوم الجمال عند الغرب :


لقد أنتجت الحضارات القديمة فنونا لها صفات جمالية ونفعية إلا أن الحضارة الإغريقية كانت الحضارة الأولى التي اهتمت بالحكم الجمالي، وأفرزت فكرا نقديا على الفنون، ومن أبرز هؤلاء '' سقراط '' و '' أفلاطون '' و '' أرسطو ''، وهكذا تكونت بذور النقد الفني النظرية في القرن الخامس قبل الميلاد حيث كان هؤلاء الفلاسفة هم أول من كتب في فلسفة الفن والجمال.

لقد ظهرت في تلك الفترة جماعة تكلمت عن الجمال وحاولت تفسير مفهومه منطلقة من فلسفتها الخاصة وهي مجموعة السوفسطائيين( التي رأت « أن الجمال ذاتي، يختلف من شخص إلى آخر، ويتغير بتغير الزمان والمكان، وجعلت الحواس وسائل للمعرفة، وكان هؤلاء السوفسطائيون ماديين حسيسين في وصفهم للجمال »
 ويتضح من خلال هذه المقولة  أن الجمال إحساس ذاتي وليس جماعي وهو يختلف حسب كل شخص وكذلك يرتبط بالزمان والمكان يعني أن للمكان والزمان سلطة على الجمال فهو يتغير بتغير الزمان والمكان.



وذهب '' سقراط '' إلى أن « معايير الجمال موضوعية، وليست ذاتية كما كان يراها السوفسطائيون ومصدر هذه الفكرة لديه هو العقل الإنساني، والجمال الحقيقي عنده هو جمال الباطن أو جمال النفس »
نلمح أن '' سقراط '' يذهب في رؤيته إلى أن الجمال هو جمال النفس أي الباطن وغايته أخلاقية بالدرجة الأولى.



ويرى '' أفلاطون '' « أن الجمال كامن في العقل الإنساني، وأن الفن لا يقف عند حد محاكاة الطبيعة بل يكملها بما يبدعه الفنان »
 ومن خلال هذا القول نفهم أن الطبيعة ناقصة والفن هو الذي يتممها ويزينها.
ويعد باو مجارتن المؤسس الأول لفلسفة الجمال الحديثة أو لعلم الجمال الذي أطلق عليه لفظ "الاستطيقا فقد دل على علم الجمال بأنه علم المعرفة المحسوسة، ونظرية الفنون الجميلة وعلم المعرفة البسيطة، وفن التفكير على نحو جميل، وفن التفكير الاستدلالي"(
) بحيث أن الجمال هو ذلك الذي يتم بالتناسق والانسجام والتوافق مع الفكر الداخلي ويكون له مغزى معين.


وفي عصر النهضة الأوروبية رأى ''  مانوئيل كانط '' أن « الجمال شعور خالص لا غاية وراءه كما كان يرى السوفسطائيون وأصحاب مدرسة الفن المتأخرون ». 



ويرى '' هيغل '' مفهوم الجمال « أنه يقتصر على الفن وليس الطبيعة، لأنه أرقى منها ».
 فمفهوم الجمال إذن قد اختلف من حضارة إلى أخرى، وقد عبرت الفنون المختلفة التي ظهرت في تلك الحضارات عن مثل متباينة، بحيث كانت لكل ناقد فلسفته الجمالية.
    ويقول "تين" Tineعن علم الجمال على أنه "علم الجمال الحديث ليس تعاليم أو قوانين بل هو ملاحظة وتفسير"(
).



وقد تحولت قضية الجمال من كونها مفهوما من المفاهيم العامة إلى نظرية لها أسسا وقواعدها الذوقية والفكرية، بحيث صارت المذاهب الفكرية تبحث عن أسس الجمال في الأعمال الفنية المختلفة.
2.1 مفهوم الجمال عند العرب : 


إن تقدير العرب للجمال قبل الإسلام كان مقتصرا على الأشياء المادية الحسية مثل جمال المرأة والفرس، والأطلال، لذلك فهم كانوا يربطون الجمال المعنوي بالجمال المادي الحسي وقد تمثل الجمال المعنوي لديهم في الكرم والشجاعة والصبر والبطولة والذكاء والفطنة وما إلى ذلك.



وقد ذهب '' عز الدين إسماعيل '' في تعريفه للجمال عند العرب إلى أن « معرفة العربي للجمال كانت ساذجة ومعرفة أولية، ولم تكن معرفة واعية »
 وهو بذلك لا يؤمن بوجود علم للجمال عند العرب فهو ينفي وجود معرفة واعية للجمال عند العرب، وكذلك لا يمكن تصور أن العربي إذا كانت في نفسه فكرة عن الجمال أنه لم يفكر في الجمال بوعي، لذلك نقول إذا كان العربي لا يعي الجمال فلماذا اختار الله العرب لبداية رسالته الخالدة؟ حيث اختارهم لسلامة فطرتهم، ولأنهم كانوا يدركون معاني الحق والخير والجمال بفطرتهم بعيدا عن العمق الفلسفي والجدل النظري الذي تميز به الإغريق.

لقد أجمع النقاد على أن الشعر الجاهلي بلغ  ذروة البيان الإنساني ، وكان هذا الشّعر يمتلأ بأسرار الجمال ، والدليل على ذلك الإعجاز البياني لكتاب الله حيث كان موجها لهذا الشّعر.    

وقد أجمع النقاد وعلماء البلاغة « أن عجز هذا الجيل حجة على عجز من يأتي بعدهم من العرب وغير العرب لتفردهم في هذا الباب ».
 لأن الشّعر كان وسيلتهم الأقوى للتعبير عن أحاسيسهم وعواطفهم وعن مواطن الجمال في حياتهم البدوية البسيطة المتمثلة في الصحراء وما فيها ودليل هذا أن كل شيء في حياة الإنسان الجاهلي يرجع إلى بيئته الصحراوية ويظهر ذلك فيما تغنى به من وصف الليل والخيل والبيداء والمرأة والأطلال وكان كل ذلك يثير في نفسه شعورا جميلا.

وقد مرّ الشعر العربي بمراحل كثيرة من التهذيب، حتى بلغ ذلك الإتقان الذي ظهر في أواخر العصر الجاهلي « فالصور الأولى للشعر كانت فيها عيوب عرفت بعيوب الشعر، بدليل ما عرف من إقواء( حسان بن ثابت في شعره، وحين انتقد في ذلك ونبّه إليه لم إقواءه، وقد اختفت هذه العيوب بفضل النقد، وكانت بمثابة الحاجز الذي شوّه جمال الشعر العربي».

ومن خلال هذا القول يتضح دور النقد العربي في ارتقاء الشعر الجاهلي إلى ذروته في الجمال لما كان يحمله من صور بيانية وأحاسيس تشعر القارئ بجماليته.
ولا يعقل أن يسمع أحد الشعر الجاهلي ولا ينتبه إلى جماله الإيقاعي أو يستمتع بجرس ألفاظه المنتقاة حتى لو لم يكن للمتلقي ميولا إلى الشعر سيرضخ حتما لما يتركه لديه من أثر جمالي يشمل الناحيتين : الإيقاعية والدلالية.
3.1. مفهوم الجمال في ضوء الكتاب والسنة : 


لمّا جاء الإسلام وجّه الحس البشري في كل شيء، وسعى إلى تحريك الحواس المتبلدة  لتنفعل مع كل شيء في هذا الكون، يقول '' محمد قطب( « والفن الصحيح هو الذي يهيّئ اللقاء الكامل بين الجمال والحق، فالجمال حقيقة في هذا الكون، والحق هو ذروة الجمال، ومن هنا يلتقيان في القمة التي تلتقي عندها كل حقائق الوجود ».

ووجّه الإسلام الإنسان إلى أن يلاحظ الانسجام بين الأشياء، وما فيها من أسرار الجمال، يقول الله عز وجل في كتابه العظيم : (أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ).
وفي هذه الآية يريد الله أن يوقظ حسّ الإنسان بجمال الأشياء حوله ويدعو الإنسان إلى التدبر في خلق الإبل العجيب وإلى ارتفاع السماء هذا الرفع العجيب وإلى الجبال كيف هي منتصبة فيحصل بها الثبات للأرض والاستقرار وإلى الأرض كيف هي مبسوطة وممهدة ويقول الله عز وجل كذلك في هذا الصدد : ( وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ) 
 حيث يوضح الزمخشري معنى الجمال في هذه الآية بقوله : « منّ الله بالتجمل بها كما من بالانتفاع بها لأنه من أغراض أصحاب المواشي، بل هو من معاظمها، لأن الرعيان إذا روّحوها بالعشي، وسرحوها بالغداء- فزينت بإراحتها وتسريحها الأفنية وتجاوب فيها الثغاء( ».

يعني هذا القول أن الأغنام فيها زينة للإنسان تدخل عليه السرور عندما يردها إلى المنزل وعندما يخرجها للمرعى في الصباح. كما يدعوا الله عز وجل إلى التأمل في الخلق، لنرى هذا الانسجام والتناسب العظيم في خلقه تعالى حيث يقول : ( الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ، مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ ،فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ).
 ويعني هذا أن الله سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات متناسقة بعضها فوق بعض، حيث يرى الناظر أنه ليس هناك اختلاف وتباين فإذا شك فليعد نظره إلى السماء ويلحظ إذا كان بها شقوق أو صدوع. ويقول الله عز وجل في موضع آخر : ( وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ).

 ومعنى هذا أن الله سبحانه عز وجل قد زيّن السماء القريبة التي تراها العيون بنجوم عظيمة مضيئة ليهتدي بها الإنسان في باطن البر والبحر، فالساري في الليل يهتدي بها، والبحَارُ يجعلها نورا له ليجتاز ظلمة البحر وعمقه، ويتجه في الطريق الصحيح، فهي بمثابة النور الذي يعتمد عليه الإنسان لكي لا يتيه في ظلمات الليل.
وكما يقول حامد الغزالي "فالجمال سبب من أسباب حب الخالق"(
). ونجد أيضا من بين الذين تناولوا علم الجمال في الإسلام في دراساتهم أبا حيان التوحيدي حيث له نظرات جديرة بالاعتبار في الفن والجمال كما يعد أول عربي وضع 
علم ال ثم يقدم شروطا لهذا التذوق الجمالي فيرى أن تذوق الجمال يخضع لعاملين أساسيين: 


الأول: هو اعتدال مزاج المتذوق، فلا ينفر إلى الغريب المتطرف، والشاذ المنحرف.


الثاني: تناسب أعضاء الشيء بعضها إلى بعض في الشكل واللون وسائر الهيئات"(
).

ويقسم الجمال عند الغزالي إلى مستويين "ظاهر وباطن، الظاهر يدرك بالحواس والباطن يدرك بالبصيرة"(
)، إن الخبرة الجمالية عند الغزالي تدرك بالنور أو الحدس إضافة إلى خبرة السماع النفس الداخلية.

جمال العربي مأخوذا من آراء سابقيه، ومدبجا بأسلوبه"(
).
2. الجمالية : 


يقصد بالجمالية تجريد النص من كل عوالقه الخارجية، والانطلاق في مقاربته من الداخل حيث أن « الجمالية تذكر القيمة الخارجية والخلقية والدينية والفلسفية للعمل الأدبي، لأنها لا تؤمن بأية جدوى من ورائه ولا مجال حينها إلا لما يقوله النص، إذ النص حينها وحده من يتكلم، ووحده المخزن لقيمة الجمالية التي يعد فيها الأقدر على تضمين عمله بالقدر الذي يزيد من الجمال والمتعة حيث أن فلسفة الجمال الفني المعاصرة على اختلاف مواقفها تلحّ على أن المنظور الوحيد للعمل الأدبي، هو الإدراك الجمالي الخالي من أية غاية».

ولما كان الفن والأدب من أهم محاور عمل الجمالية، فقد عرفت بأنها « نزعة مثالية تبحث في الخلفيات التشكيلية للإنتاج الأدبي والفني، تختزل جميع عناصر العمل في جماليته (وترمي- النزعة الجمالية- إلى الاهتمام بالمقاييس الجمالية، بغض النظر عن الجوانب الأخلاقية انطلاقا من مقولة – الفن- للفن- وينتج كل عصر- جمالية- إذ لا يوجد- جمالية مطلقة- بل- جمالية نسبية- تساهم فيها الأجيال والحضارات والإبداعات الأدبية والفنية ولعل شروط كل إبداعية هو بلوغ- الجمالية- إلى إحساس المعاصرين ».

نفهم مما سبق ذكره أن الجمالية لا تحمل معنى الجمال فحسب، بل تتضمن معاني أخرى تتمثل في ذكر مقاييس الجمال، واعتبار الجمال فكرة نسبية ليست مطلقة، وتختلف من عصر إلى آخر وفق مقتضياته وتحولاته، كما تختلف باختلاف المستويات الفكرية فلكل وجهته في عالم الجمال.
3 -مراحل تطور الجمالية: 
لم تكن الجمالية وليدة اللحظة ولم تخلق من العدم، وإنما لها جذور، تأصلت في القدم، والتاريخ يشهد على ذلك، فلقد واكبت بداية ونهاية الفكر اليوناني، رغم أن المصطلح بدا مختلفا عند الكثير من الأمم، والمعروف أن الإغريق تحدثوا عن الجمالية دون أن يفصحوا عن اللفظ ذاته، لأن حديثهم كان عن الجمال المطلق الذي يحتوي على الطابع الميتافيزيقي، ونادوا بالجمال بل بالجماليات إذ يمكن للجمال أن يكون ماديا أو مثاليا أو مفارقا لأرض الواقع 
، فانتشرت في فرنسا منذ القرن الثامن عشر، وفي بريطانيا خلال القرن التاسع عشر على يد بيتر ( Piter ) ويعلق الناقد جونسن Jhonson بأن أعراض الجمالية كانت قد ظهرت سنة 1981م 
، والجدير بالذكر أن الجمالية لم تكن معروفة بهذا المصطلح، بل ترجمت إلى الإستيطيقEsthetique، وهو اللفظ الأكثر انتشارا، فقد أطلق في النصف الثاني من القرن الثامن عشر على يد باومجارتنBoumgarten في بحثه الذي نشره بعنوان: Moditationsphilosoplicae de numullisadpoemapertinetisis . بعد حصوله على شهادة الدكتوراه، وقد جعل الجمالية علما خاصا بالمعرفة الحسية، ثم تتابع ظهورها في كتاباته الأخرى، وقصد بها دراسة المدركات الحسية أو علم المعرفة البسيطة، ونظرية الفنون الجمالية 
، ولكن الجمالية كما يعتقد باومجارتن أو الإستيطيقيا كما سماها يجب أن تتلخص من الميتافيزيقيا فهي مقتصرة فقط على لون من ألوان المعرفة، يكتسب بالإدراك الحسي ويتناول كمال المعرفة الحسية مجردة عن أية فكرة وهذا اللون هو الجمال، وهكذا فالجمال ذاته أصبح ميدانا للإستيطيقيا . 

أضف إلى ذلك أن باومجارتن قد أقام " حدا فاصلا بين المعرفة الحسية الغامضة أو الإستيطيقيا والمعرفة العقلية الواضحة أو المنطق، فالحقيقة المنطقية تختلف عن الإستيطيقيا في أن الحقيقة الميتافيزيقية أو الموضوعية تتمثل حينا في العقل، عندما تكون حقيقة منطقية بالمعنى الضيق، وحينا فيما يشبه العقل، وملكات الإدراك البسيطة عندما تكون أستيطيقا " .

ونفهم من هذا أن باومجارتن يحاول أن يحرر الفن من قيود البلاغة الكلاسيكية ذات المبنى المنطقي، ويؤسس علما جديدا يبحث في جوهرة الفن وفي أسس الجمالية، ومن ثمة فإن المنطق عنده يهتم بالعقل والأخلاق، والأفعال، وتكترث الجمالية بالوجدان والعاطفة والأحاسيس . " 

وهذا ما جعل المصطلح يختلط في اللغات الأوروبية بمصطلحات أخرى كمصطلح الشاعرية، النظرية، التجربة، المنهج الجمالي ...وفي هذا الصدد يقول: علي جواد الطاهر: " لدينا إذن ثلاث كلمات أو أربع هي: شكلي، فني، جمالي، أسلوبي، صارت مصطلحات للدلالة على إضفاء الأهمية في النص الأدبي على الجانب الشكلي الخارجي وتقليل أهمية المحتوى " 

ولعل هذه المصطلحات توضع أساسا " الاستطيقت " الذي هو الفن ذاته، بعيدا عن كل القيم الأخرى، فالناقد دولوز يرى: " أن الأشياء في الفن تصبح منذ البداية مستقلة عن النموذج، وسينظر إلى الأثر الفني بوصفه كينونة الحساسية، ولاشيء غير هذا لأنه موجود في ذاته " .

وعلى هذا الأساس يختص الجميل بكل ما هو غامض بالحياة الباطنية بكل ما يشد النفس، لأن مفهوم الجمال في النظرة الإستطيقية خاضع لتقييم الذات، وهذا ما جعله يختلف عن المنطق لا لشيء لأنه تفكير صرف يقدر، ومن هنا فإن علاقة الإستيطيقيا بالذاتية علاقة قوية جدا، وأن مفهوم الجمال الحق نابع من الذات، غير مرتبط بالخير والحق، ولكن الذاتية هذه تشترط مبدأ اللذة، " لأن مشاعر الجمال الحرة، تلك التي لها علاقة باللذة بعيدة كل البعد عن المفاهيم الأخلاقية " 

لاشك أن العمل الأدبي كيفما كان هيكل أو جسد له شكل ومضمون يتصل بالواقع ويربطه بالحياة الأخلاقية والسياسية الجمالية ( الفنية )، فهو كل متكامل وإن لم تظهر في الشكل، فإنها قائمة في المضمون بلا شك، لأن الفن نسق رمزي يلخص تجربة إنسانية، يتفاعل فيها الشكل والمضمون، وهذا التفاعل ينتج عنه ما يسمى بالتجربة الجمالية، فالمشاهد خلال هذه التجربة لا يملك وعيا بذاته كذات منفصلة عما يراه ويسمعه، وهنا يحدث اندماج بين الذات والموضوع كل واحد 
. ولكن الغاية التي ينشدها الجماليون، هي أن يقوم الأثر الأدبي لذاته وفي ذاته، بعيدا عن كل العلاقات الأخرى، وهذا هو محور التساؤل ومركز اختلاف الكثير من النظريات إذ هناك من آمن بالشكل، فاعتبره معيارا للجمال، وهناك من خالف الرأي، فاهتم بالموضوع أو المضمون، كونه موضع السر الجمالي . 

ومع ذلك يمكن القول أن الجمالية تقوم على الشكل والمضمون، إذ يستحيل الفصل بينهما لأن العمل الأدبي عبارة عن كائن حي لا تستطيع بتر أحد أجزائه، وإلا أصبح مشوها وناقصا، فلا الشكل يمكن أن يستقل، ولا المضمون أن ينفرد إذ لكل منهما وزن وقيمة في العمل الأدبي، فهما الوسيلة والغاية في اللحظة ذاتها .

ومن الذين رفضوا الفصل بين اللفظ والمعنى، بل يجعل منهما ثنائية تربطهما علاقة تلازمية: بن الأثير حيث عبر بقوله: " وليس القائل مما أن يقول: لا لفظ إلا بالمعنى، فكيف فصلت أنت بين اللفظ والمعنى، فإني لم أفصل بينهما، وإنما خصصت اللفظ بصفة هي له، والمعنى يجيء فيه ضمنيا وتبعا " 
.

وهذه العلاقة بين اللفظ والمعنى أشار إليها كروتشهKrotvhah فبين " أن الفكرة لا تكون بالنسبة إلينا فكرة إلا إذا أمكن أن تصاغ بألفاظ " 

هنا نستنتج أن الجمالية على قدر تعصبها للشكل فإنها تحترم الموضوع كذلك، وتعطيه قيمته المستحقة، وتؤكد على أن الفنان الحق هو الذي يحسن استخدام أدواته وأفكاره، والألحان الموسيقية مثلا لا قيمة لها إلا إذا انتظمت في قالب محكم، يحقق الإثارة بالتوافق بين المضمون المنطقي، والشكل الفني، وهذا الانسجام الذي يكون بين الشكل والمضمون يحدث ما يسمى بالتناغم الجمالي أو التجربة الجمالية حيث يستجيب الإنسان للأشكال الطبيعية الموجودة أمام حواسه فيتأثر ويؤثر، وعلى هذا الأساس أصبح علم الجمال الذي ظهر عند انتهاء البلاغة الكلاسيكية " لا يهتم بتحليل العمل الفني أو تجزئته أو نقده أو الكشف عن طبيعة بنائه، بل ينفذ إلى صميم تعبيره الباطني وإدراك ما فيه من عمق " 
 .

وبهذا تكون الجمالية مطلب أساسي لهوية الفن، وهي: " منهج عام أو رؤية إبداعية، ونقدية تتحرك في إطارها جميع المناحي النقدية من شكلانية وبنيوية وأسلوبية، سواء في العالم العربي أو الغربي " 
 وهنا تبلغ تأثيرها .

مما سبق كله نستنتج أن المفهوم اللغوي لمصطلح الجمالية مشتق من لفظ الجمال، وهو على العموم يدل على الحسن والبهاء، أما مفهومه الاصطلاحي، فقد وجدنا أنه يتعلق ببناء النص ومضمونه سواء نثرا أم شعرا .

وعند تعريجنا على النصوص الأدبية بنوعيها ( النثر والشعر ) نجد أنها تشترك في ظاهرة أدبية مميزة، تعطي النصوص تذوقا خاصا من طرف القارئ وتلهمه، وهذه الظاهرة يلفظ عليها بمصطلح " التناص "، الذي يضيف إلى النص قيمة جمالية في شكله ومضمونه، فصار مظهرا جماليا في النص بعد أن اتخذ صورا إيجابية كانت فيما قبل من عيوب النص، وهذا ما سنتطرق له كظاهرة قابلة للدراسة في الجزء الموالي من البحث.
4- فعل الكتابة:

 الكتابة هي فعل الحياة التي نستمد منها قوتنا وشجاعتنا لمواجهة مصاعبها، فهي تشجعنا على أن نحيا بشكل فعال يسمح لنا بالتواصل مع الآخرين، ومع عوالمنا المتاحة وواقعنا الحقيقي والافتراضي، وكم من الكتاب عاش مع قرائه وفكر فيهم وبإراداتهم قبل أن يكتب بل عاش بعض من الكتاب في نفوس قرائه أثناء ما كتب، وبالتالي فهي صلة ممتعة وعظيمة تتيح للكاتب والقارئ سوية أن يتواصلا عبر عوالم مختلفة تقتنصها الكتابة وعوالمها، والسؤال الملح لدى الكثير من الكتاب هو: لماذا نكتب؟ قد يكون للتواصل مع الأجيال القادمة وننبئها بفعلنا الثقافي ونقول لها لماذا كتبنا ؟ ونتواصل مع أجيالنا الحالية ونقول لهم ماذا تريد إرادة العقل منهم ، فالكتابة هي فعل ابداعي ينبئ برؤية حاضرة ومستقبلية .

فنحن نكتب لنعيش.. لا نعيش لنكتب ، نحن نكتب لنطور ونثقف ونبني، ولكن يجب ان تكون كتاباتنا واعية وتدور في فلك الوعي وماهياته ،والا فان الكتابة التي ينقصها الوعي سينقصها حتما التغيير ، فالوعي يسبقالتغيير في الكتابة ، والكتابة صنعت حياة لمن جاء من بعد الكتاب، والكتابة اوصلت لنا حياة من سبقونا ، اوصلت قوانينهم ورؤاههم وافكارهم وفلسفتهم ووعيهم وتصرفاتهم، وهي تخلد من يكتب وتخلد ما يكتب ، من هنا على الكاتب ان يكون امينا لفعل الحياة هذا
.

- القراءة نتاج الكتابة:
ليس من المقبول الحديث عن الكتابة دون الدخول للقراءة والياتها وقد تحدثت بكتابات كثيرة عن القراءةوالياتها وادرج في هذا البحث احد هذه البحوث لاهميتها للقارئ وازيد عليها واقول ان القراءة قد تكون جيدة لدى البعض ورديئة عند الاخرين ، وحصافة القارئ تاتي من تجربته في القراءة،وكفاءة القراءة تعتمد على حسن ادراك ما تصفه الكلمات المكتوبة(بمعنى حسن تأويلها كما مر بنا) وهنا سأتحدث عن بعض المفاهيم والمضامين المهمة التي تخاض في مجالات القراءة
 
وتبقى القراءة منهجا انسانيا اخذ بعدا زمنيا منذ ان تمكن الإنسان من استثمار الارض وعرف معنى الكتابة فعرف بذلك معنى الحياة ، والكتابة هي المعنى الحقيقي للانسانية وللتواصل المعرفي والوجداني على حد سواء، والمعرفي يتضمن العلمي كذلك، والكتابة هي مدخل التنوير الانساني وبوابته الرائدة ومن خلالها تتواصل الاجيال في عملية نهضوية تواصلا ثرا وخالدا ، وتبتكر الاساليب لنهضة المجتمع بكيفياته ومعانيه ، والكتابة :هي منبع الجدل الذي اساسه الشك في كل المطلق واخضاعه للتحليل والتعليل ، وهي من دون حرية لا تعني شيئا البتة ،فالحرية freedom وliberty وعندما نقول حررية نعني" مفهوم سياسي واقتصادي وفلسفي واخلاقي عام ومجرد ذو مدلولات متعددة ومتشعبة ، كل مدلول منها يحتاج الى مستوى معين من التحديد والتعريف ، ويمكن تمييز ثلاثة مستويات مختلفة في تعريف الحرية :المستوى اللغوي ، والمستوى الواقع في نطاق التفكير الاخلاقي والسياسي، والمستوى الفلسفي " ويتركز البحث في مسألة الحرية دائما حول المستوى الثاني، حيث ترتبط فكرة الحرية ذاتها بشبكة معقدة من المفاهيم ، مثل القانون والمؤسسة والسلطة السياسية ...الخ. بحيث تستعمل كلمة الحرية في صيغة الجمع فيقال: الحريات المدنية والسياسية والعامة والاقتصادية والثقافية ، وهذه الحريات لا تعني القدرة على القيام بالعمل ذاته كما هي في المستوى اللغوي ، حيث تعني الحرية انعدام القيود القمعية ، بقدر ما تتضمن عددا معينا من الحقوق المكتسبة المعترف بها من الاخرين، والمكرسة في مؤسسات واطر ذات طابع اقتصادي وسياسي واجتماعي وثقافي"



ملخص الرواية:

 تتمحور الرواية حول شخصية وحياة '' علي '' ابن العائلة البسيطة التي كانت تسكن في قرية صغيرة فقدت العائلة معيلها وعن صراع الأم مع الحياة للتربية أولادها وطفولة على الصعبة ومساره في الدراسة لتحقيق حلمه وهدفه في الكتابة ومدى تأثره بوفاة والده، الذي خلص فراغا وحزنا كبيرا في حياة علي وأصبحت ذاكرة رقيقة كل خطاب حياته ومحاولة في الحفاظ على حلمه والذي وعد والده بتحقيقه وكفاحه المرير في تحقيق أحلامه والتعاون في مراحل الدراسة الابتدائي والثانوي والجامعي بأشخاص كانوا في أحيان لميزة احتفاظ الجامعة وآخرين شكلوا نقاط سلبه في حياته.
· وبعد رجوع علي إلى قرة ملوزة أصبح يقضي أيامه ولياليه في التعبير عن معنوياته الداخلية والخارجية في الواقع يصف فيه واقع الحياة ومدى صعوباتها حيث تناول المواضيع الاجتماعية فهيا تولد من رحم المجتمع، حيث أنه قد شد انتباهه موضوع عجائز زفاف أعمار عن السبعين توافدن على دور محو الأمية ليكن نموذجا للتحري وكتب أيضا عن عالم الفيسبوك والإسقاح الثقافي الذي أغلق منافذ النظر أمام جزء مهم وهو فن صلة الأرحام لما كتب عن ظاهرة التبرج التي نضرت جسد المسلمين وعن عدم الحياء والعفة كما كتب عن الشباب وآفاتهم وسعراته المشاكل الاجتماعية وداء الإدمان الذي تسعل إليهم ليصل جسد المجتمع بالوعي والضعف.   
تمهيد: 

مما لاشك فيه أن الرواية العربية منذ نشأتها في -بداية القرن العشرين- كانت تعبر عن قطيعة مع الأساليب السردية المتوارثة، أو مع الكتابة النمطية التراثية؛ حيث إنها (( منذ البداية جاءت الكتابة الروائية سواء مع "هيكل" أو من سبقة –تجديدًا وتجريبياً - في الكتابة الأدبية العربية))
، أي إنها وجدت نفسها-الرواية العربية- ملزمة بالنظر إلى الحداثة كسؤال للكتابة من أجل كسر رتابة الإرغامات السوسيوتاريخية والثقافية كأسئلة للواقع من جهة أخرى، بالمراهنة على التجريب والتجديد والتغير والاختلاف، إذ أخذ الروائي العربي على عاتقه إعادة تقويم عالمه وذاته، وهذا لجعل مسألة الجمالية / الشعرية تشغل حيز الصدارة، بمعنى تحول للاهتمام ببنية الشكل الروائي لأنه المسؤول عن أدبية النص الروائي .

هكذا انفتح الباب أمام الخطاب الروائي العربي لعودة الأسئلة الصعبة، أسئلة الوجود وخطاب المشروعية أو الإيديولوجية بوصفه هوية مركزية مفروضة، لتأتي الكتابة الروائية مواكبة للتحولات التي عرفها العالم العربي في شتى الميادين وخاصة السياسية منها؛ حيث نجد الكثير من الروائيين العرب من انتهج التجريب كمادة دسمة لكتابته، من ذلك "إبراهيم صنع الله" الذي يعد من أبرز رواد الحركة التجريبية في الوطن العربي، إذ يشكل التجريب سمة أساسية في نصه الروائي، كرواية " ذات" التي صدرت عام 1992؛ حيث إنها(( تستمد حداثتها من نزعتها التجريبية التي تطرح من جديد إشكالية التمثيل وطبيعة الجنس الأدبي، ولا شك أن المتتبع لأعمال "إبراهيم صنع الله" منذ صدور الرواية الأولى التي كتبها "تلك الرائحة" إلى بقية الروايات، يدرك بجلاء هذه النزعة المتواصلة في خلخلة البنى السردية السائدة في الرواية العربية، وزعزعة طقوس التلقي التقليدية التي ربطت القارئ العربي بالرواية العربية زمنا طويلاً ))
.
أولا: جمالية العتبات النصية:
     تمثل العتبات المتعددة والمتنوعة معابر المتلقي إلى النص الروائي، إذ هي أولى المؤشرات الدالة على عالم الرواية، والمغرية للمقبل على اكتشافها، وكل عتبة منها تمثل بنية وإن بدأت مستقلة عن غيرها من بنيات العتبات فإنها في الحقيقة مترافدة معها، حيث تسهم جميع هذه العتبات وما تتميز به كل منها من خصائص بنيوية في الإيحاء بعوالم النص الروائي
.
    
يرى " حميد لحميداني" أن (( العتبات يقصد بها ذلك الحيز الذي تشغله الكتابة ذاتها باعتبارها أحرفا طباعية على مساحة الورق، ويشمل ذلك نظرية تصميم الغلاف ووضع المطالع، وتنظيم الفصول، وتغيرات الكتابة المطبعية، وتشكيل العناوين وغيرها))
.
وهذا يعني أن العتبات تشمل كل ما يحيط بالكتاب أو النص من جوانبه الداخلية والخارجية مثل العنوان، إسم الكاتب، الفصول الهوامش، ... إلى غير ذلك من الأيقونات الممهدة للدخول إلى النص والغوص في أعماقه.
1-  العنوان جماليته ودلالته:
اعتبر العنوان في القراءات السيميائية عنصرا جوهريا في تأسيس حركية النص، كونه يشكل عتبة النص التي يمكن أن نلج من خلالها إلى هذا الصرح، فالنص بلا عنوان فاقد للهوية إذ أن العنوان يمثل للنص (( كالاسم للشيء، به يعرف وبفضله يتداول ويؤسس سياقا دلاليا يهيئ المتلقي لاستقبال العمل )).
 
يعد العنوان مرجعا من أجل اقتحام معالم النص من خلال علاقته بالسياقات النصية في بنياته العميقة المبتدية من خلال الثنائيات الضدية، إذ لا يمكن تحديد دلالته أو دلالة هذا النظم الإسمي إلا إذا ربطناه بالعناصر التي يقيم معها علاقات ضمن السياق النصي؛ حيث لا يتحقق المعنى المنشود للعنوان أو النص إلا من خلال العلاقة الجدية التي تجمع بينهما إذ:
العنوان [image: image1.png]
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  النص
إن العنوان عتبة أساسية على المحلل تخطيها (( للولوج إلى أغوار النص قصد استنطاقه وتأويله))
، فالعنوان إذن هو أهم عتبة تفضي لفك شفرات النص وسبر أغواره وبناء دلالته، فهو –العنوان- آخر ما يكتب وأول ما يقرأ، لأنه فاتحة البوح، كما يعد الرأس الممهد لما يحويه جسد النص من تأويلات لا نهائية.
لقد أولت الدراسات المعاصرة أهمية كبيرة للعنوان، مستدركة الإجحاف الحاصل في مسألة العنونة كنص مواز، وتكمن هذه الأهمية في كونه له القدرة على فك لغز النص وجعله بؤرة أساسية، وذلك بالانطلاق من فرضية كونه عنصرا ضروريا وليس ثانويا، بحيث يعتبر (( البوابة التي يلج منها القارئ والناقد إلى أعماق النص للبحث في أغواره، ضف إلى أنه نافذة تطل على المعنى الدلالي الأول للنص)).

كما تتجلى أهمية العنوان فيما(يثيره من تساؤلات لا تلقى لها إجابة إلا مع نهاية العمل، فهو يفتح شهية القارئ للقراءة أكثر من خلال تراكم علامات الاستفهام في ذهنه، والتي يكون سببها الأول هو العنوان فيضطر إلى دخول عالم النص بحثا عن إجابات لتلك التساؤلات بغية إسقاطها على العنوان).
     
إذن فالاستغناء عن العنوان أمر صعب، ولا يوجد أي بديل عنه في العمل الأدبي، لأن كل ما في النص له دلالة بدءا من هذا العنوان، لذا فلا يمكن تهميشه أو إهماله، فقد يتألف العنوان من جملة أو كلمة، ولكنه مشبع بالدلالات والإيحاءات الرمزية واللونية،وقد اختار الروائي إسحاق سليماني عنوانا لروايته إن العهد كان مسؤولا وهو عنوان ذات دلالات ثلاثية الأبعاد: بعد ديني يرتبط أساسا بما جاء به الدين الإسلامي في القرآن والسنة النبوية، والأمر الرباني بوجوب الوفاء بالعهود والمواثيق. ومن ثم وجوب تحمل المسؤولية في أن يتحول الأمر إلى مساءلة من رب العالمين يوم القيامة .

وبعد أخلاقي يرتبط بالذات الإنسانية السوية من حيث الوفاء بالعهد دون ارتباط هذا الفعل بالدين وهذا ما نجده عند أمم عديدة قديما وحديثا من وفاء للعهد بشكل جماعي أو من خلال العمل الفردي.

وبعد اجتماعي على أساس أن هذا الفعل يقوي الروابط الاجتماعية لما له من انعكاسات إيجابية على العلاقات الاجتماعية التي تشكل اللحمة الإجتماعية. 

2- جمالية استدعاء التاريخ:
حاولت الرواية العربية على وجه خاص إعادة كتابة تاريخ يقدم إجابات بقدر ما يطرح أسئلة، ومن ذلك عدت الرواية (( عملية استبطان مستمر لاستجلاء اللحظات التي ينبثق فيها الإنسان عن ذاته ويحاور أشياءه))
؛ حيث أصبحت الكتابة (( هي هذا الحياد، وهذا المركب، وهذا الانحراف الذي تهرب فيه ذواتنا، فالكتابة هي السواد والبياض الذي تتيه فيه كل هوية، بدءا بهوية الجسد الذي يكتب))
، وانتهاء عند أول ناقد يملك القدرة على فك شفرات السواد وملء بياض البياض. 
إن الرواية والتاريخ نمطان من الكتابة مختلفان من حيث المبدأ إلا أنهما متفقان من حيث المقاصد والغايات، وهذا ما أنتج ما يعرف "بالرواية التاريخية" التي يلتقي فيها التاريخ بالرواية (( فتصبحان كالمرايا متناظرة، تتراءى فيها الأبعاد متداخلة، و تبدو فيها الذات رواية مروية (...) لا تخلو من الطابع التخييلي، تتضمن قدرا من الأدب لا يمكن تفاديه))
، إذ تعلن الرواية باستمرار عن ارتباطها بالتاريخ، وما يفرض هذا التواصل ويكرسه هو (( اندراج أي نص أدبي في سياق مجتمعي تاريخي يشترط ويحضر ظهوره، فعناصر ما قبل النص الأدبية والاجتماعية والأيديولوجية تحدد تراث المؤلف الذي سيتشكل من انسجمايتها فاعل تاريخي ومجتمعي ملموس هو الكتاب)).

يلتقي الروائي والمؤرخ في اعتمادهما على معطيات التاريخ ووقائعه في منابع مشتركة ينهلان منها، غير أنهما يختلفان في كيفية التعامل مع المادة التاريخية من باب هامش الحرية المتاح لكل واحد منهما (( فالمؤرخ لا يستطيع أن يخرج عن رواية الأحداث الفعلية من تفاصيل الماضي، أما الأديب فله أن يروي كل ما يمكن أو يحتمل أن يحدث، وبذلك فمجاله أرحب في التعامل مع العموميات)).

3 - جمالية توظيف الشخصيات:
وفي '' رواية إن العهد كان مسؤولا '' لسلماني إسحاق'' تقوم على شخصيات عمل الروائي على كشف جوانبها الداخلية والخارجية وأوصافها الخارجية والشخصيات الرئيسية السارد على '' والوالد ومعلمته '' فتيحة '' وصديقة '' بلال '' وحبيبته '' ريحانة '' والعم '' أحمد '' أما الشخصيات الثانوية الأخ هشام '' والأخ الأصغر '' وفؤاد مدير الجريدة وأستاذ المتوسطة زواق '' محمد ''.


شخصية السارد ''على
''شاب طموح له أحلام يسعى لتحقيقها يعيش واقعة بكل ما فيه بالرغم من كل العوائق وتألمه لحال مجتمعه يطمح في أن يحمل عمه الإرقاء إلى مرتقى الخلود في الذكرى رغم فقدانه لذة العيش وبهجة الحياة وبالرغم من محاولة الأم الإخوة لإسعاده ملئ الفراغ الكبير الذي تركه الوالد فإنه وشعوره الدائم بالحزن والبكاء والوحدة والندم على عدم بوح كشاعره وأحاسيسه لأبيه ومع ذلك فقد حقق علمه وحلم والده بأن يصبح قلما ناصحا للحق منصفا للمظلومين ولقد كانت شخصية على صورة لشاب الطموح المحافظ عليه أبيه.
شخصية المعلمة '' فتيحة ''
 الأم الناصحة التي لم تبخل على تلاميذها بشيء دائمة الإنسانية كريمة سخية وكل التلاميذ يحبونها حيث أنها كشف عن موهبته على في أن يصبح قلما من خلال الحوار الذي أجرته مع التلاميذ وعن النقطة انطلاق الموهبة لديه في أن يصبح كاتبا يكشف العقول ويدافع عن المظلومين وقول الحق.



شخصية '' هشام '' الأخ
 الأكبر الذي كان يصارع الحياة وضياع أحلامه في بلده وفشله في بناء مستقبله مما دفع في التفكير في الهجرة الغير الشرعية للخارج لتغيير واقعه المرير.


شخصية '' بلال
'' زميل ورفيق في مراسل الدراسة وصديق في فترة مرحلة الشباب والمراهقة كان شاهدا على ماله علي وتألمه لحاله ووضعه.


شخصية '' العم أحمد '' بروز شخصية العم أحمد والذي له الفضل الأكبر وانطلاق على نحو مستقبله والذي كان مبهما لإيجار منصب عمل وكان ذلك رد جميل للوالد على رحمته الله ونجاحه على إيجاد ذاته وتحقيقه لطموحه وهو الكتابة من خلال عمله في الصحافة الذي أوصله إلى حبيبته ومعشوقته ريحانة ومقدمة لزواج منها واكتمال حلمه وحلم والده في تنفيذ وصيته في أنه أصبح قلما ناصحا بالحق.


شخصية '' الوالد ''
الرجل الحكيم الذي يسعى لغرس المبادئ في نفس ابنه علي من خلال وصيته بأن يمسك قول كلمة الحق ونصر المظلوم والدفاع عنه من خلال قلمه وكتاباته وتشجيعه لتحقيق حلمه ورسم طريق معبدة بالمثابرة والإصرار لتوصله إلى مبتغاه كما جسد دور الأب والرجل الكريم حيث أن كرمه وعطائه جسدا جسرا النجاح ابنه من خلال مساعدته لشخصية '' أحمد ''
.


شخصية '' الأم ''
 المرأة الحنون المحبة لزوجها والمحافظة على عائلتها توقظ الأحلام النائمة عند أبنائها تغرس بذور الطموح فيهم برغم من حزنها الدائم على فقدانها لزوجها وأملها الكبير في مستقبل أبنائها فهي تمثل مصدر قوى ومنبع حنان لدى شخصية السارد '' علي '' وزرع الثقة والقوة له المرأة مكافحة صبورة واثقة في فرج الله عز وجل.


شخصية '' ريحانة ''
 في غمره كل هاته المشاكل تظهر زميلته في مرحلة الجامعة وهي ريحانة والتي تلعب دور الحبيبة ومصدر العاطفة من خلال إقامة علاقة حب مهما فهي تزرع في قلبه بذرة الحب والأملوالتفاؤل والشعور بالسعادة حيث كانت معشوقة التي يلجأ إليها في أحيان كثيرة بعد اصطدامه في عدم إيجاد منصب عمل يريحه من مشقات الحياة فقد كان يجد عندها الدعم والسند المعنوي وتوجت علاقتهم بالزواج وإنجاب طفل لها.
4 الشخصية بين جمالية التوظيف وجمالية الاستدعاء:
تعد الشخصية المحرك الأساسي لتيمة النص السردي، إذ إنها الانطلاقة أو النقطة المركزية التي يرتكز عليها العمل الأدبي، بانطلاقة المسرود ورجوعه إذ (( لا يمكن تصور قصة بلا أعمال، كما لا يمكن تصور أعمال بلا شخصيات))
.
وقد حملت الشخصية في الرواية مفاهيم متعددة بتعدد نظر الأدباء والنقاد، إلا أنهم يجتمعون على كون الشخصية (( مجمل السمات والملامح التي تشكل طبيعة شخص أو كائن حي(...) وهي تشير إلى الصفات الخلقية والمعايير والمبادئ الأخلاقية، ولها في الأدب معاني أخرى، وعلى الأخص ما يتعلق بشخص تمثله قصة أو رواية أو مسرحية، وهناك من يرى أن الشخصية كائن بشري من لحم ودم تعيش في مكان وزمان معينين، ويرى آخرون بأنها هيكل أجوف ووعاء مفرغ يكتسب مدلوله من البناء القصصي فهو الذي يمده بهويته))
.
تتجلى الشخصية في الرواية بأشكال وتمظهرات عديدة حسب موقعها في الرواية لاستحواذها على موقع هام في تشكيل الحكاية باعتبار أنها نتاج عمل تآلفي، تتراوح بين النامية والمتحولة في علاقتها مع الشخصيات الأخرى حسب الدور الذي تمارسه، حيث أكد الناقد "تودروف" Todorov من خلال نمذجة علائق الشخصية في النص الروائي ضمن علاقات ثلاث:
-علاقة الرغبة (relation de désire).
- علاقة التواصل relation de communication) (.
-علاقة الصراع 
( relation de lutte).
فالشخصية الروائية تتميز في وصفها (( بالخيال الفني للروائي، وبمخزونه الثقافي الذي يسمح له أن يضيف ويبالغ ويضخم في تكوينها وتطورها وأن تعتبر تلك الشخصية الورقية مرآة أو صورة حقيقية لشخصية معينة في الواقع الإنساني المحيط لأنها شخصية من اختراع الروائي فحسب)).

فالخيال هو الذي يقوم بنسج هذه الشخصية على غرار ما هو موجود في الرواية التقليدية، حيث تعتبر الشخصية فيها مرآة عاكسة للواقع إذ تكاد تكون واقعاً أو واقعية .
1- طرق عرضها : 
     
تقدم الشخصية في الرواية التجريبية الجديدة وفق رؤية الكاتب الخاصة، والتي يراها تتماشى مع سياق الحديث ودور الشخصية في إبراز الحدث، وغالباً ما يعتمد الطريقتين المباشرة وغير المباشرة .
2-1- الطريقة المباشرة: وهي الطريقة التحليلية، حيث يستعير الكاتب شخوصا واقعية من المحيط الخارجي، يحلل عواطفهم ودوافعهم وإحساساتهم، ويوجههم وفق الهدف أو الحاجة المرجوة في تحريكهم لوتيرة السرد .
2-2-الطريقة غير مباشر(التمثيلية): وهي التي (( يفسح الكاتب فيها المجال للشخصية نفسها لتعبر عن أفكارها وعواطفها واتجاهاتها وميولها لتكشف لنا عن حقيقتها، وكثيراً ما يقف الروائي منها موقف الحياء ))
.
2- الصورة الفوتوغرافية واستدعاء الشخصيات التاريخية:
الصورة هي أبرز فن يغمرنا في حياتنا اليومية إذ (( لا يخلو أي فن آخر منها، فالمسرح والسينما والإشهار، كلها فنون تعتمد على الصورة كعنصر أساسي إلى جانب بقية العناصر الأخرى (...) فالرسم هو الفن القديم والرائج (...) وكذلك الصورة الفوتوغرافية التي تعتبر بديلا أو متمما لفن الرسم في عصرنا الحالي))
.

ولعل اسحاق سليماني أجاد في عرض شخصياته بطريقتين الأولى التوظيف المباشر للشخصية على الرغم من كثرتها في الرواية تحت عباءات مختلفة، والطريقة الثانية هي استدعاؤه للمجموعة كبيرة -أيضا- من الشخصيات سواء التاريخية أو الدينية أو غيرها ....

5- جمالية توظيف الزمن:
لقد كان ولا يزال عنصر الزمن ينخر مصير الإنسان بشقيه، الكلي الذي يمثل الجسم وما يطرأ عليه من تطورات الشباب إلى الشيخوخة، ثم المعنوي أو الضمني المرتبط بتقلبات العقل والعاطفة حسب ما ينتابها من اضطرابات، وما يصادفها من أحداث وتراكمات تتسم بالمفاجأة، ففرضت على الإنسان الاهتمام بالزمن والخوف منه حتى كان العمود الفقري للوجود وصانع أحداثه ومواقفه التي يتعرض لها الإنسان في تعامله مع الطبيعة والكون، وفي تعامله مع نفسه ومع أقرب المقربين إليه .
فالزمن هو العمود الفقري الذي يشد أجزاء الرواية كما أنه هو محور الرواية ونسيجها، والرواية فن الحياة، فالأدب مثل الموسيقى وهو فن زماني لأن الزمان هو ((وسيط الرواية كما هو وسيط الحياة))
، ذلك لأنه يلعب دورا هاما في سير الرواية إذ يدخل عنصراً فاعلاً في البنية الروائية، ثم يعلن بعد ذلك سطوته على باقي العناصر؛ بحيث تتحرك هذه العناصر بحركته وتتوقف بسكونه، فقد اعتبره النقاد ((الشخصية الرئيسة في الرواية المعاصرة))
، وهذا ما جعلنا نتجاوز الأشكال الثابتة في البنية والاختبار والحبكة والسببية وارتفاع وانخفاض إيقاعي روائي، لأن الرواية هي (( فن شكل الزمن بامتياز))
، فلا يمكن تصور ملفوظ شفوي أو كتابي دون نظام زماني، وبالتالي لا يمكن تجزئة الرواية إلى بداية ووسط ونهاية؛ حيث إن(( هذه التقسيمات كانت تتصف بها الرواية التقليدية، أما الرواية المعاصرة فقد طرأ عليها التجريب، فلم تعد الحبكة الروائية قائمة على السببية المغلقة والتسلسل الزمني المنطقي، وإنما انفتحت الحبكة الروائية على أزمنة عدة تتداخل وتتكاثف وتستغني عن استمرارية الحركة إلى الأمام من خلال تيار الوعي، ومزاوجة الزمن في لحظة آنية لا تقف عند نهاية ولا تخضع للترتيب المنطقي ))
 .
والزمن في الرواية التجريبية (( يتأسس على ما يسمى بالمفارقات الزمنية))
 كون  الزمن يشكل جزءاً من اللعبة السردية في الكشف عن مظاهر التجريب في الرواية الجديدة، وهذا ما اشتغلت عليه الروائية ميسلون هادي في رواية "حلم وردي فاتح اللون".
يعتبر التجريب أساس الإبداع عندما يفارق النمط الجاهز والمألوف ليغامر ويستكشف في قالب المستقبل، هكذا حاولت الرواية التجريبية أن تتجاوز الواقع وتخلق عوالمها الخاصة من خلال وعيها بكسر النموذج السائد في الكتابة .
لقد اشتغل التجريب على مستوى الزمن الروائي من خلال كسر خطيتة إلى انزياح في البناء الزمني وزعزعة البناء المترابط والبحث عن كتابة جديدة وقوالب مغايرة على صعيد ما يعرف " بالمفارقة الزمنية" كاقتراح روائي تجريبي جديد يتجاوز الترتيب الكرونولوجي المنطقي إلى تداخل الأزمنة وتشابكها باعتبار أن (( الرواية الحديثة ترتكز على جدل الأزمنة الداخلية وتداخل أبعادها، وانفتحاها عن الآني والآتي))
، وهذا توهم يتلاعب به الكاتب من خلال انتقاله من فترة إلى أخرى، بما اصطلح عليه بالبناء المتشظي للزمن، إذ (( يفقد المتلقي القدرة على جمع خيوط النص أثناء القراءة)). 
 

والزمان نسبة أساسية في العمل الروائي لأنه لا يمكننا تصور قصة أو رواية لحكاية خيالية خالية من هذه البنية المصورة في العملية السردية فكل خطاب روائي يرتبط بالزمن ويعني بالزمن هذه المادة المعنوية المجردة التي يتشكل بها إطار كل حياة وحيز كل فعل وكل حركة فهو يشمل حياة الكائن لما فيها من حركة مستمرة فالنص الروائي لا مكنه أن يقوم غلا عندما ترتبط عناصره بعامل الزمن الذي يشكل البنية الخطية، فالزمن داخل النص الروائي يعادل زمنين زمن القصة وزمن الخطاب وهذا الأخير هو زمن متعدد الأبعاد لأنه يقل من الزمن الحاضر والماضي والمستقبل وهذا ما يؤكد لنا بأن التطابق المزعوم بين زمن الحكاية وزمن سردها صعب التحقق.


ولهذا أو دورنا قراءة هذا النص الروائي أن العهد كان مسؤولا سلماني إسحاق من خلال زمن القصة تلك الزمنية التي يتمخض للعالم الروائي أحداث القصة فالسارد جمع بين الأزمنة زمن الماضي واسترجاع ذكرياته وطفولته وزمن الحاضر والإطلاع على أحلامه ومدى تحقيقها في المستقبل.
وهو بهذا لم  يخرج روايته عن مفهوم الزمن الخطي التعاقبي الذي كان طاغيا على الرواية التقليدية، من خلال مفارقات زمنية عجيبة، بين زمن السرد وزمن الرواية، فلم يوظف كل التقنيات الزمنية .
6/ جمالية توظيف المكان في الرواية:

مكان أحداث الرواية:
قرية '' ملوزة ''
 قرية مثل القرى الريفية المعروفة بالحفاظ على عاداتها وتقاليدها سكانها يتميزون والعفة والمآزرة في الأفراح والأحزان نشأ علي في هذه البيئة المحافظة ونسب على أفكارها والتي لم يتغير في شخصية علي بالرغم من بتغير الأزمنة والأمكنة، كتب علي على مشاكلها وعلى الآفات التي لحقت مجتمعه جاهدا في أن يغير واقع مجتمعه.
المنزل
وكر الحنان والدفء والأمان للعائلة البسيطة عاش علي في دفئه وطفولته ويعتبر المنزل كعلي وجه الماضي الذي لم يغادر مخيلته ومنفعة في متاهة ذكرياته القاسية ونبش جوها ونذكر ذكريات أبيه.
''المدرسة'' المنزل الثاني لعلي حين وجد عائلة جديدة تتمثل في معلمته '' فتيحة '' وزملائه وخاصة زميله '' بلال '' الذي رافقه طوال فترة الدراسة وأستاذه زواق '' محمد '' مما أثر كل واحد فيهم في تشخيصه وتحقيقه لطموحه.
'' الجامعة ''
 مرحلة انتقالية في حياة علي وتعبر جسر انتقال لتحقيق حلمه وأهدافه وإطلاعه على أفكار الطلاب وعن أحلامهم واصطدم علي بكل أصناف الطلبة السعداء، البؤساء، التعساء، الفقراء، الأغنياء، الطبيبين، العشاق، البؤساء...الخ حيث أن الحياة الجامعية كانت بداية الحياة العملية والمهنية لعلي وأيضا كانت مكان اكتشاف إحساسه وعواطفه ومعنى الحب مع محبوبته '' ريحانة ''.
إن أهمية المكان تتجلى من خلال علاقاته مع العناصر الروائية الأخرى فهو متلاحم معها فالمكان الروائي لا يعيش منعزلا عن باقي العناصر السرد وغنما يدخل في علاقات متعددة مع المكونات الحكائية الأخرى للسرد وعدم النظر إليه ضمن هذه العلاقات والصلات التي يقيمها يحمل من العسير فهم الدور النص الذي يهتف به القضاء الروائي داخل السرد
  رغم إقرار للنقد بان تشخيص المكان في الرواية هو الذي يجعل من إحداثها بالنسبة للقارئ شيئا مهمل الوقوع بمعنى يوعم لواقعيها دالة يقوم بالدور نفسه الذي يقوم بالدور نفسه الذي يقوم الديكور أو الخشبة في المسرح وطبيعي إن كان حدث لا يمكن أن يتصور وقوعه إلا ضمن إطار مكان معيش لذلك فالروائي دائم الحاجة إلى التأطير المكاني غير أن درجة عند التأطير وقيمته يختلفان من رواية إلى أخرى
 .
7- جماية الصورة في رواية إن العهد كان مسؤولا:


ولتعلم أن القلم أن لم ينطق حقيقة فهو كاذب وإنا لم ينطق حقيقة فهو كاذب وإن لم يكتب صدفا فهو خائن إن لم يكن الصوت الجوع للمظلوم فليخيف ولتعرف في لجه حيرة أجمل من أن يمش سامحا على جثث الضعاف من خلال عناك صورة فيه في رواية إن العهد كان مسؤولا فقد شبه القلم بالإنسان من خلال وصفه الخيانة والصدق والكذب والظلم''
.
وأيضا نحد حماية السر من خلال توظيف السارد الكتابة '' طال عنا في ليلة الفرح ''
.
أيضا لاتغادر السعادة جدران منزلنا ستبقى هاته الجدران شاهدة على أجمل ليلة جرت أحداثها أمامهم.
لم ترى في تلك اللحظة كيف استطعت أن أمسك قلمي وأن أمنعه من الطيران من قصص ضلعي ''
 .
حنين ينوب العروس كانت كملاك نزل في السماء'' 
.
حياتي بعدما ضاقت مرارة الحرمان حتى لتشيع وشربت من كؤوس الوحدة من الرواية ''
.
جو حنين الأيام يأبي بشقرة الذكرى حن خلقت في جوحا تقيح حد عدم البرد سنوات عديدة وهذا الجرح منخور في جسمه ويأكل منه على لحظة عابرة حتى أبعث حميدة المزيل وأصاب أطرافي بالشلل ''
.
8 - جمالية الحوار في رواية إن العهد كان مسؤولا: 
الحوار الخارجي بين الأب وابنه: اهتمام الأب بدراسة ومستقبل ابنه '' علي '' وإخبار الابن والده بحلمه وسؤال معلمته حول طموحه في المستقبلوإجابته لها بأنه يحلم أن يكون قلما وعن استقراء زملائه وكانت نصيحة الأب له أن يمشي قدما في قوله '' ولتعلم أن القلم إن لم يصطف حقيقة فهو كاذب وإن لم يكتسب صدقا فهو خائن وإن لم يكن الصوت أجرى للمظلوم فلنخيف ولتعرف في لجه حيرة أجمل من أن يمشي شامخا على جثث الضعاف ''
.
الحوار الداخلي بين علي ونفسه: من خلال الحوار الذي حدث بين المعلمة والتلاميذ حولا طموحاتهم نجد سؤالها  '' كعلي '' وإجاباته لها بأنه يحلم أن يصبح قلما في المستقبل''
  ومن خلال سؤالها ماذا سيكتب هذا القلم بعلي؟ وصمته للحظة نج هناك حوار داخلي بين علي ونفسه الباطنية وقوله لو كنت في هذا العمر لقلت لها يكتب عن أحلام المشردين أولئك الذي لم يحدوا عرقا كآويأجسامهم من يرد إنشاء.
يكتب عن أحلام المرضي الذين لهما قوى الوسادة دور أن يرقدوا.
نجد هناك حمايته السرد وينضج لنا من خلال الحوار الداخلي من السارد ونفسه الباطنية ومدى تحقيق أحلامه وهدفه في الكتابة.

الخاتمة:


وفي ختام هذه الدراسة حول البنية السردية في رواية إن العهد كان مسؤولا لإسحاق سلماني، توصلنا إلى بعض النتائج المتمثلة فيما يلي:

· السرد تقنية ضرورية لإنتاج أي عمل إبداعي وخاصة الرواية.
· إن رواية إن العهد كان مسؤولا تمثل واقعا معاشا واعتمد فيها الكاتب لإسحاق سلماني على الواقع الذي خطه فيها بأسلوب راق جدا، كما أنه جذب فيه القارئ إلى عالم آخر ممتلئ بالمفاجآت التي كانت حقيقية.
استخدم الكاتب أسلوبا مميزا بوصف الأشخاص الذين يعيشون بعالمه، ذلك العالم الذي نعيش فيه، ويعتمد اعتمادا كليا على المادة بهذه الحياة مبنيا أن هذا المجتمع الجديد يعتمد اعتمادا كليا على العمل المستمر وإيجاد رصيد من الذكاء بدلا من المادة التي تعتمد عليها اعتمادا كليا بهذه الحياة.

اعتماد الكاتب في إطالة السرد يوصف دقيق وفترة زمنية طويلة أخذت ثلثي وقت القصة، وقام بحل المشاكل التي تعرض لها بطل القصة لا يتجاوز السطور.

· ساهمت الشخصيات الروائية من خلال تفاعلها مع بعضها في إنتاج المعمار الفني للرواية وذلك من خلال الشخصيات الثانوية ودورها في تحديد صورة البطل، واستخلاص الشخصيات الثانوية من بين صفات وسلوكيات الشخصية الرئيسية، نذكر منها شخصية الوالد الذي كان يحثه على قيم الإنسانية وعلى قول الحق ونصر المظلوم.
· ريحانة الصديقة والحبية التي كانت تقف معه رغم ظروفه ورحلته في البحث عن عمل يكفله.
· بالنسبة للمكان يعد عنصرا من العناصر الفنية الهامة المكونة للنص السردي ليس المكان الروائي الإطار الذي تجري فيه الأحداث، فهو يتضمن جملة من الأفكار والقيم الفكرية والاجتماعية والثقافية.
· اعتمد الكاتب على تصوير مبادئ معينة عن جميع الشخصيات التي قد وصفها بدقة وعفوية وبراعة، حيث نقلت القارئ إلى أجواء ثابتة غير متقلبة معتمدة على حقائق معينة قد تكون متوفرة بالمجتمع الذي يعيش فيه الكاتب مما جعله يغوص في أعماق مجتمع قد أوجده كما يراه ليصف جميع المتطلبات التي يبحث عنها ويحاول إيجادها بمجتمعه وحتى وإن كنت هذه الشخصيات اتسمت ببعض اللحظات إلى التصادي بالأفعال إلا أنها كانت تحمل أدوارها بشكل راق جدا مليء بالإثارة، وهذه الإثارة هي التي جذبت القارئ إلى وحي الواقع.
· وعلى العموم فهذا البحث حاولنا من خلاله دراسة جماليات الكتابة السردية لرواية إن العهد كان مسؤلا للكاتب إسحاق سلماني، ولا ندعي أننا ألممنا بكل جوانب الموضوع الذي يظل مادة البحث والدراسة في الأخير نرجو من الله السداد والتوفيق.

السيرة الذاتية:

 على ألحان الرصاص ولون الدماء إبان العشرية الحمراء التي أدخلت الرعب في قلب من عاشها ومن لم يحضرها ...وفي إحدى أيام أسبوعها تفرد بشرفه السبت على الساعة السادسة صباحا عام 1994 على بقعة ما من هذه الأرض ولد المسمى سلماني إسحاق لتتنفس رئتاه هوائها وتزرع بداخله أول بذور هاته الحياة المقنعة لذلك خرج وهو يصرخ صراخ الإحتجاج بحنجرة لم يبلغ عمرها الإفتراضي آنذاك ستون ثانية.... ومنذ ذلك اليوم الذي لم تعد فيه أحشاء أمه وسادته وأمواج الحياة تدفعه في كل جهة. يوما بعد آخر ولا تزال تساؤلات الصرخة الأولى قائمة ربما هي إستجابة فطرية بمجرد الإحساس الأول بثقل الأمانة.... دخل المدرسة أول مرة مرافقا للعم الكريم في عملية الإنتخابات الرئاسية عام 1999 فكان أول إنطباع لي عن أقسامها أنها حتما إحتوت عظماء ولا تزال....بعدها بسنة سجل كتلميذ فيها إعتقد أن البكاء وسيلته تظمن له حق النوم كل صباح فعبثا حاول ليتعلق بها بعدها بكل ما أوتي من حب....تحصل على شهادة التعليم الإبتدائي بمعدل 7.40 ليغادرها ولسان حاله يغني...مدرستي آن الأوان وحان أن نفترقا.... فتحت له أبواب المتوسطة الجديدة بملوزة أبوابها في السنة الدراسية 2006/2007 حاول في سنواتها الربع أن يخرج بفائض ذكريات يدخل دهاليزها بحنين كلما دعت الحاجة....ودعها سنة 2010 بعدما تحصل على معدل 11.40.... لتتضاعف بذلك ذكريات مزجت بأحلام مؤجلة سطرت جلها بين جدران الثانوية الجديدة بملوزة سنوات 2011/2012/2013 لبس في آخر عامها تاج الرياحين بمعدل 10.54 ليلتحق بجامعة محمد بوضياف بلمسيلة سجل يوم 15 أوت في كليه العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير الفصيلة الثالثة الفوج 24...واصل تعليمه العالي بثقة عالية نحو تجسيد الأحلام واقعا وإخراجها من ظلام كانت قد قبعت فيه لأعوم في قسم العلوم الإقتصارية تخصص بنوك ليودعها سنه 2017 بشهادة ليسانس واحده والكثير من أوجاع الفراق أمكنة وأصدقاء... يعمل عقود ما قبل التشغيل في عامه الأول ...مهتم بعالم الرواية منذ 8 سنوات وعالم التصوير من حوالي 3 سنوات...حروف أحلام مستغانمي وجبران خليل جبران من أدخلوه هذا العالم الواسع بجغرافيته اللامحدودة ...يعشق الهروب الإفتراضي ليتكئ على جدران الفيسبوك علها تحمل أوجاع قلمه فتواسيه أو موت مداده فتعزيه أو فرح قلبه لتشاركه...إقتنع أن الكتابة بوح صامت وصراخ لمن أُقعدت كلماته على حبال الصوت أو أجهضت أحلامه قبل النشأة ...تأكد أنها رساله نبيله لا تحط رحالها إلا عند من أحبها. وداء عشقي لا يتمنى أن يشفى منه...هي ببساطه ....تورط عشقي....

المصادر والمراجع:

1. إبراهيم الفيومي: الرواية العربية، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، عمان الأردن، (د.ط)، 2001.
2. ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج 01، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، د.ط، 1996 م.
3. أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار الله,  أساس البلاغة، '' معجم في اللغة والبلاغة ''، مكتبة لبنان، ط01، لبنان، 1996.
4. أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري ، لسان العرب ج 2، تح: محمد عبدالوهاب ومحمد الصادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، ط01، بيروت، 1996، باب الجيم.
5. إدريس بوديبة: الرؤية والبنية في رواية الطاهر وطار (دراسة نقدية)، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، ط1، 2000.
6. آمنة يوسف: تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دار الحوار للنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، 1997.
7. أميرة حلمي مطر، فلسفة الجمال، القاهرة، سلسلة كتابك رقم 137، دار المعارف، د(ت.
8. أميرة حلمي مطر، مدخل إلى علم الجمال وفلسفة الفن، دار التنوير للطباعة والنشر، ط01، مصر، القاهرة، 2013، 
9. إيجري لايوس: فن كتابة المسرحية، تر: دريني خشبة، مطابع دار الكتاب العربي، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، (د.ط)، 1946.
10. بن جمعة بوشوشة: التجريب وارتحالات السرد المغاربي، المغاربية للنشر، تونس، ط1، 2013.

11. جميل حمداوي: السيموطيقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، ع 31، مج 25، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، يناير- مارس، 1997.
12. جورج لوكاتش: نظرية الرواية، تر: الحسين سحبان، منشورات التل، الرباط، (د.ط)، 1988.
13. جويدة حماشّ: بناء الشخصية في حكاية عبدو والجماجم" لمصطفى الفاسي"(مقاربة في السيميائيات)، منشورات الأوراس، الجزائر، (د. ط)،(د. ت).
14. جيل دولوز، فلسفة كانط النقدية، تعريب أسامة الحاج، المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط 01، 1417 هـ / 1997 .
15. حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، (الفضاء-الزمن-الشخصية)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 1990م.
16. حميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط1، 1991.
17. رشيد يحياوي: مقدمات في نظرية الأنواع الأدبية، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط1، 1991.

18. رفيق رضا صيداوي: الرواية العربية بين الواقع والتخيل، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط1، 2008.
19. رولان بارت : " من العمل إلى النص ، بحث مترجم ضمن كتاب " آفاق التناصية : المفهوم والمنظور" .
20. رولان بارث: نقد وحقيقة، تر: منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، دمشق، سوريا،ط1، 1994. 
21. الزمخشري، جار الله، تفسير الكشاف، ج2، دار الكتاب العربي، د.ط، بيروت، 2004، ص 571.
22. سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ( عرض وتقديم وترجمة )، دار الكتاب اللبناني، ط01، بيروت، سوشبرس، المغرب، 1985.
23. شارل لالو، مبادئ علم الجمال، تحقيق خليل شطا، دار دمشق للطباعة، د.ط، 1982 م. 
24. شكري عز الدين الماضي، في نظرية الأدب، دار البحث، قسنطينة، د.ط، 1984 م  .

25. شكري عز الدين الماضي، في نظرية الأدب، دار البحث، قسنطينة، د.ط، 1984 م.

26. الصادق قسومة: طرائق تحليل القصة، دار الجنوب للنشر، تونس،(د.ط)، 2000.
27. صبحية عودة زعرب: جماليات السرد في الخطاب الروائي، دار مجدولاي، عمان، الأردن، ط1، 2006.
28. صلاح فضل: أساليب السرد في الرواية العربية، دار المدى للثقافة والنشر، سوريا، بيروت، ط1، 2003.
29. عبد الحميد عقار: الرواية المغاربية (تحولات اللغة والخطاب)، شركة النشر والتوزيع، المدارس، الدار البيضاء، ط1، 2000.
30. عبد القادر القط: من فنون الأدب المسرحية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، (د.ط)، 1978.
31. عبد القادر رحيم: علم العنونة، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، سوريا، ط1، 2010.
32. عبد المنعم تليمة: مداخل إلى علم الجمال الأدبي ومقدمة في نظرية الأدب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2013.
33. عبد الهادي أحمد الفرطوسي: سيميائية النص السردي، منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب، بغداد، (د.ط)، (د.ت).
34. عز الدين اسماعيل: الأسس الجمالية في النقد العربي (عرض وتفسير ومقارنة)، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، د. ط، 2000.
35. عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 03، 1974م.
36. عزالدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي، عرض وتفسير ومقارنة، دار الفكر العربي، ط03، القاهرة، 1974.
37. علاوة كوسة، الجمالية والنص الأدبي، مجلة مقاليد، العدد7، ديسمبر 2014، جامعة برج بوعريريج، الجزائر.
38. علي جواد الطاهر، مقدمة في النقد الأدبي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، د.ط، 1979 م.

39. علي عبد المعطي محمد: جماليات الفن (المنهاج والمذاهب والنظريات)، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1998، د. ط.

40. عمار بلحسن: نقد المشروعية ( الرواية والتاريخ في الجزائر)، مجلة دار التبيين الجاحظية، ع 7، الجزائر، 1993.
41. فيصل  الأحمر: معجم السيميائيات، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، الجزائر، ط1، 2010.
42. مجدي وهبة، كامل المهندس: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، ط2، 1984.
43. محمد إقبال، جمالية الأدب الإسلامي، الدار البيضاء، المغرب، د.ط، 1986 م.

44. محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، دار العودة، بيروت، لبنان، ط01، 1979.

45. محمد زكي العشماوي، فلسفة الجمال في الفكر المعاصر، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، د ط، 1980 م.
46. محمد علي غوري، '' مدخل إلى نظرية الجمال في النقد العربي القديم ''، مجلة القسم العربي، جامعة بنجاب، لاهور باكستان، العدد 18، 2011م.
47. محمد فكري الجزار: العنوان وسيموطيقا الاتصال الأدبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، (د.ط)، 1998
48. محمد مرتاض، مفاهيم جمالية في الشعر العربي القديم، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، د ط.
49. مريم حمزة: الأدب بين الشرق والغرب (مفاهيم وأنواع)، دار المواسم للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط1، 2004.
50. مها حسن القصراوي: الزمن في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان، الأردن، ط1، 2004.
51. وليد وعد اله، التناص المعرفي في شعر الدين، المناصرة، دار مجدلاوي للنشر، ط01، 2005.

52. يمنى العيد: في معرفة النص، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، ط3، 1985.
المجلات والمنشورات
1. جميل حمداوي، عتبة الإهداء، مقال بموقع أقلام الديوان 15 سبتمبر 2012 الشبكة العنكبوتية.

2. عمر عبد الهادي عتيق، تداخل الأنواع الأدبية في رواية " عكا والملوك" للروائي أحمد رفيق عوض، مجلة المخطوط العربي،ع 73، مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر، 1/1034.
3. مها حسن القصراوي: نظرية الأنواع الأدبية في النقد الأدبي " نظرية الرواية أنموذجا" ( تداخل الأنواع الأدبية)، مجلة المخطوط العربي،ع 73، مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر، 2/796.
4. ناصر سليم الحميدي : قراءة في بنية العتبات النصية ودلالاتها لرواية فخاخ الرائحة، الموقع : زيارة يوم: 26-03-2018، الساعة 11:23.    Com.  .Al-madina. www



فهرس الموضوعات
	مقدمة 
	أ

	الفصل الأول: الجمالية والكتابة تحديد المصطلحات

	الجمال والجمالية النشأة والتطور
	04

	 مفهوم الجمال عند الغرب
	07

	مفهوم الجمال عند العرب 
	09

	مفهوم الجمال في ضوء الكتاب والسنة
	11

	الجمالية
	13

	مراحل تطور الجمالية
	14

	فعل الكتابة
	19

	      القراءة نتاج الكتابة
	20

	الفصل الثاني: جماليات الكتابة في الرواية

	ملخص الرواية
	23

	تمهيد
	24

	أولا: جمالية العتبات النصية
	25

	العنوان جماليته ودلالته
	25

	جمالية استدعاء التاريخ
	27

	جمالية توظيف الشخصيات
	28

	الشخصية بين جمالية توظيف وجمالية الاستدعاء
	31

	جمالية توظيف الزمن
	33

	جمالية توظيف المكان في الرواية
	36

	جمالية الصورة في رواية إن العهد كان مسؤولا

	37

	خاتمة
	40

	الملاحق
	43

	قائمة المصادر والمراجع
	46

	فهرس المحتويات
	52

	الملخص
	


(
الملخص: "ان العهد كان مسؤولا"

تعد رواية إن العهد كان مسؤولا من الروايات الواقعية الجزائرية الحديثة، فقد استطاع كاتبها إسحاق سلماني أن يضع لها لمسة مميزة جذبت القارئ حيث عبر عن الواقع الذي يعيشه معظم الشباب وصعوباتهم في تحقيق طموحاتهم وأحلامهم، انطلاقا من الأحداث الواقعية التي عاشها بطل الرواية من مغامرات وتحديات وصولا إلى تحقيق حلم أبيه في أن يكون قلما لخط كلمة الحق ونصر المظلوم.
الكلمات المفتاحية : الجمال، الجمالية، العنوان، الزمن، الشخصية، التناص.
Résumé: "Ina Elahda kana massoula"
Le roman est responsable du réalisme algérien moderne: son auteur, Ishaq Salmany, a pu lui donner une touche unique qui a attiré le lecteur, il a exprimé la réalité vécue par la plupart des jeunes et leurs difficultés à réaliser leurs ambitions et leurs rêves, en se basant sur les événements réels vécus par le protagoniste à partir d’aventures et de défis. Réaliser le rêve de son père d'être un penchant pour la parole de vérité et la victoire des opprimés.
Les mots clés : la beauté .l'esthétique. l'endroit. Assignment de la Pierre.[image: image3.png]
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